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 للأكراد وانعكاساتها على الأمن القومي في تركیا الاجتماعیةالتنمیة 
Social development of the Kurds and its implications on national security in Turkey  
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  : ملخص
تحلل هذه المقالة الجهود السیاسیة التركیة لتحقیق مقاربة متطورة للمنطقة الاجتماعیة للعرقیة الكردیة في جنوب شرق تركیا من 

ا  ً اأجل ضمان أمنها القومي داخلی وتنطوي الخطة على تتبع مختلف المراحل التي نالت منها هذه الإثنیة هویتها ومكاسبها السیاسیة . وخارجیً
ي ، ومعالجة وسائل سیاسة التنمیة الاجتماعیة والمشاریع المختلفة التس بعض مؤشرات التنمیة الاجتماعیةوالاجتماعیة من خلال قیا

یة الاجتماعیة الرئیسي لهذه المقالة حول إظهار العلاقة القویة بین متغیرات التنم لإشكالا، یتمحور ونتیجة لذلك. تحققت في المنطقة
 الإثنیة هذه ، للتعامل معمیة، على غرار الحكومات السابقة، البدیل الاستراتیجي لحكومة حزب العدالة والتناقع، في الو والأمن والتي تمثل

لنفس المقاربة في التعامل مع المناطق الكردیة الخارجیة الحدودیة  ذي یثبته انتهاج تركیاال الأمر؛ وهو أیضا داخل النسیج الوطني التركي
  .في دول الجوار الجغرافي

  .التنمیة الاجتماعیة، الأمن القومي التركي، السیاسة التركیة : الكلمات المفتاح

Abstract : 

This article analyzes the Turkish political efforts to achieve a developing approach to the 
social area of the Kurdish ethnicity in southeastern Turkey in order to ensure its national security 
internally and externally. The plan entails tracing the various stages from which this ethnicity 
obtained its identity and its political and social gains by measuring some social development 
indicators and addressing the means of social development policy and the various projects 
achieved in the region. Thus, This article main focus is to demonstrate the strong relationship 
between the variables of social development and security, which, in fact, represented the 
strategic alternative for the Justice and Development Party’s government, similar to previous 
governments, to deal with this ethnicity’s respective issues within the Turkish national fabric; the 
same approach was adopted by Turkey in dealing with the external Kurdish border areasin 
neighboring countries. 

Keywords : social development, Turkish national security, Turkish politics . 
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I -  تمهید :   
یمثل الأكراد أكبر إثنیة في منطقة الشرق الأوسط، وتعد تركیا أكبر بلد حاضن للمجموعة الكردیة ذات الامتدادات 

والاقتصادي المتدني الذي أفرز الإقلیمیة في دول الجوار، كما یرتبط تطور القضیة الكردیة التركیة بالواقع المعیشي والاجتماعي 
سلوكا كردیا عنیفا ضد الحكومات التركیة المتعاقبة، وجعل منطقة شرق جنوبها الكردیة غیر أمنة وتهدد بدورها الأمن القومي 

  ).إیران -العراق  –سوریا (التركي داخلیا، وتلقي بضلالها على إمتدادتها الإقلیمیة داخل دول الجوار الجغرافي التركي 
ا الوضع المزري جعل الحكومات التركیة على اختلاف أطیافها ومراحلها تتعامل مع هذه الإثنیة وفقا للمقاربة، الأمنیة هذ

م أین تغیرت معه الإستراتجیة السیاسیة التركیة لحل القضیة 2002إلى حین وصول حزب العدالة والتنمیة إلى سدة الحكم عام 
إلى أي : ل لجانب المقاربة الأمنیة، یتمحور هذا المقال حول إشكال أساسي مفادهكحل بدی) شرق جنوب الأناضول(الكردیة 

  مدى انعكست عملیة التنمیة الاجتماعیة للأكراد كحل للقضیة الكردیة على تحقیق الأمن القومي التركي؟
  :وللإجابة على الإشكالیة نستند إلى الفرضیات التالیة

حالة توافق في الرؤى والمصالح والابتعاد عن التناقضات من خلال بقدر ما كانت هناك رغبة في الحصول إلى  -
 .، كلما ساهم ذلك في تحقیق  الأمن القومي التركي)القضیة التركیة(تبني میكانزمات فعالة لإدارة الأزمة 

 .ویض المقاربة لحل القضیة الكردیةالأمني في جنوب شرق تركیا إلى تق یؤدي عدم الاستقرار -
I.1 - على الرغم من الاختلافات العمیقة بین آراء المؤرخین وعلماء التاریخ  :كردیة الأصول والتوزیع الجغرافي بتركیاالإثنیة ال

حول أصل الأكراد، إلا أن الاتفاق العام یثبت بأن الشعب الكردي هو نتائج التمازج بین السكان الأصلیین بجبال زاغروس 
، كما یضیف الأستاذ أحمد تاج الدین في كتابه الأكراد تاریخ شعب 1مر العصورأصلهم الأول، والأقوام الوافدة الآریة على 

إیراني من الجنس الآري قدموا إلى مناطق كردستان في عهد ما قبل التاریخ وتفرعوا إلى -وقضیة وطن، أن الأكراد شعب هندو
الأصلي كان الزرادشیة قبل اعتناق  وهم من أقدم الشعوب الآریة، ودینهم) كرمانج، كوران، لور، كرهر(أربعة شعوب هي 

  .2التي تعد عاملا رئیسیا في تنظیمهم الاجتماعي –القبلیة والعشائریة  –الإسلام، تمیزهم بالنزعة الطائفیة 
أما فیما یتعلق بنطاق تواجدهم الجغرافي، فیمكن اعتبار المنطقة الكردیة هي تلك المنطقة الممتدة في جنوب شرق تركیا 

، "كردستان"وغرب إیران وتمتد في نتوء محصور شمال شرق سوریا، ینطلق على هذه المنطقة تاریخیا اسم وشمال العراق 
سوریا، العراق، تركیا، إیران، (، عملت السیاسة الإمبریالیة الاستعماریة على تشتیته بین الدول "شعب دون وطن"ویعتبرون 

من % 48,3م الأثینیات بتركیا، التي وصل عددهم بها لما یقارب ، ویعد الأكراد من أه)لبنان، أرمینیا، دول أسیا الوسطى
ثلما هو موضح في م، یتركزون بها في المناطق الشرقیة الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة، م2022مجموع سكتنها وفقا لإحصاء عام 

  :الخریطة التالیة
 خریطة تبین التوزیع الجغرافي للإثنیة الكردیة بتركیا: ) 1(الشكل 

  
  Turkey Ethnic Map , Year 2022: المصدر 
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یتحدثون اللغة الكردیة بالإضافة إلى لهجات تمیز بعض الأقالیم عن غیرها فمثلا لهجة الكورمانجي یتحدث بها أكراد 
  .3تركي وسوریا وشمال العراق وأرمینیا كما یتمیزون بعض المیزات الثقافیة والاجتماعیة في منطقة الشرق الأوسط

I.2 -  على الرغم من المخزونات الوفیرة للثروات الطبیعیة والمعدنیة التي تتمتع بها :اقع الاجتماعي للأثینیة الكردیة بتركیاالو
مناطق جنوب شرق تركیا، إلا أنها تعاني أوضاعا اقتصادیة واجتماعیة صعبة،  ومعدلات نمو اقتصادیة منخفضة، ذات 

الأكراد، سواء كان ذلك من حیث التوزیع غیر العادل للثروات والموارد، أو كان من حیث الأغلبیة التركیة والأخرى التي یقطنها 
من % 44,7الخ، حیث یعیش في هذه المنطقة حوالي ...تمركز المشاریع التنمویة، كالمصانع، الشركات الاقتصادیة، الجامعات

 700یة، وانخفاض مستوى دخل الفرد المقدر ب وفق للتقاریر الحكوم% 15الأسر تحت خط الفقر، وارتفاع نسبة البطالة ب 
دولار سنویا، إضافة  5000دولار سنویا مقارنة بنصیب الفرد السنوي في المناطق ذات الأغلبیة التركیة الذي یبلغ ما یعادل 

ترجع  لنسب عالیة من التخلف التعلیمي والصحي الناتج عن ممارسة سیاسة التمیز العنصري العرقي ضد الأثینیة الكردیة،
الحكومات المتعاقبة هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى تدني مستوى الأمن نتیجة للنشاط العنیف للحركات الانفصالیة 

  .4الكردیة في هذه المناطق

I.3 - د مر تاریخ هذه الآثینة بالعدید من المراحل التاریخیة العاصفة تحت رایة العدی :مراحل تطور القضیة الكردیة داخل تركیا
، فأصبح للإمارة الكردیة حكم ذاتي خاص بهم، فقدوه باستیلاء الحكم الفارسي 5من الإمبراطوریات الآشوریة والفارسیة والرومانیة

علیهم، ثم بقدوم الإسلام عاد حكمهم الذاتي تحت رعایة الخلافة الإسلامیة، فساهمت هذه الآثینة في التاریخ الإسلامي 
والمغول كما ساعد الأكراد الخلافة العثمانیة في دحض الإمبراطوریة الفارسیة أو المد الشیعي نحو بمحاربتهم السلاجقة والتتار 

م التي وقعت في أغلب الإمارات الكردیة إلى جانب الدولة العثمانیة، ثم تلتها 1514البلاد بدلیل معركة غالدیران الشهیرة عام 
نزاع الفارسي العثماني حول المنطقة، فقسمت على إثرها كردستان إلى م، التي جاء فیها الحل النهائي لل1639اتفاقیة عام 

  .6دولتین حیث تحصلت الدولة العثمانیة على الجزء الأكبر منها
مع الأكراد  حیث فوض السلطان سلیم المستشار الكردي إدریس البلدیسي بإدارة المناطق الكردیة حیث توصل إلى اتفاق

  :7مفاده
 .واستقلال الإمارات الكردیةالحفاظ على حریة  -
 .الاعتراف العثمانیة بالحق الوراثي للأمراء الأكراد من حكم إمارتهم -
 على الأمراء الأكراد مساعدة الدولة العثمانیة في حروبها -
 .یجب على الإمارات الكردیة أن تدفع الرسوم والضرائب للسلطان العثماني -

عا من الاستقرار النسبي تمتعت فیها بحكم ذاتي للسلطة العلیا على شكل عرفت هذه الأثینیة خلال المرحلة العثمانیة نو 
إمارات وممالیك لم تكن تتدخل فیها السلطة العثمانیة إلا للضرورة وفي حالات الطوارئ، ساد الهدوء على هذه العلاقة لغایة 

  .دخل مباشرة في تلك الممالیك وتشتتهام، التي زادت من الهاجس الأمني للسلطة العلیا، ما جعلها تت1683هزیمة فیینا عام 
استخدمت الدولة العثمانیة الأكراد كحاجز عسكري ضد الروس للقضاء على حركات انفصالیة أخرى كالحركة الأرمینیة 

  .8مما أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة وانتشرت المجاعات والجفاف
ول الحلفاء ما تبقى من الدولة العثمانیة، في إطار ما یعرف باتفاقیة دخلت القضیة الكردیة منعطفا جدیدا بعد تقسیم د

م التي تعد بمثابة  التقسیم الثاني لمنطقة كردستان والأمن الكردي، فقد وضع جزء منها تحت نفوذ 1916سایكي بیكو عام 
  .9سوریاتركیا، وألحق جزء آخر بالدولة العراقیة المنتدبة تحت الوصایة البریطانیة، وجزء ثالث ب
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ثم بعد الحرب العامیة الأولى وهزیمة الدولة العثمانیة عمل الحلفاء على إقامة دولة كردیة عبر معاهدة سیفر خلال عام 
قرار تركیا بعدم التعرض لها1920   .10م في كردستان تركیا والموصل ووضحت هذه الاتفاقیة شرط قبول عصبت الأمم لها، وإ

م 1919سبتمبر  11م ومؤتمر سیواس 1919جویلیة  13-10ل مؤتمر أرضروم فتحالف الأكراد مع تركیا من خلا
  .كجزء لا یتجزأ من الحركة الكمالیة بقیادة مصطفى كمال أتاتورك التي هدفت بالأساس الحفاظ على وحدة تركیا وتحریرها

ت الاتفاقیة فیما یخص وبقی) قبول عصبة الأمم(على الرغم من ذلك بقي مصیر استقلال الدولة الكردیة مربوط بمجهول 
 28المسألة الكردیة حبرا على ورق، ما قابله الطرف التركي بقیادة مصطفى كمال أتاتورك من خلال المیثاق الوطني التركي 

ثم قامت تركیا ) الموصل(م الذي خاطب فیه الشعب لتحقیق وحدة تركیا وتحریر أراضیها والتمسك بكل شبر فیها 1920نوفمبر 
حروب ضد المستعمرین باسترجاع جل أراضیها بما فیها المناطق الكردیة بعد تصفیتها للوجود الفرنسي بفضل من خلال شنها ل

تحالفها مع العشائر الكردیة ما عدى ولایة الموصل التي بقیت تركیا وبریطانیا في نزاع حولها، لم تتمكن من إیجاد حل لها 
م، التي حدد حدود تركیا الحدیثة 1923یة مؤتمر لوزان الثاني عام م، إلى غا1922أكتوبر  27خلال مؤتمري لوزان الأول 

مقسم بین ) كردستان(وضم الموصل إلى العراق ولم ینص على إقامة دولة كردیة، فنبعت بذلك الأثینیة الكردیة والوطن الكردي 
  .دول هي العراق، سوریا، تركیا، إیران، أرمینیا 5

الرسمي للمسألة الكردیة وحقوق الأثینیة في كیان سیاسي ذاتي مستقل من جهة، ما میز هذه المرحلة هو الطرح الدولي 
  .وتبین أن مشكل هذه القضیة لم یكن الدولة العثمانیة كما یضن زعماء الأكراد

م بزعامة  مصطفى كمال أتاتورك على 1923أكتوبر  29تعاملت تركیا مع هذه القضیة منذ قیام الجمهوریة التركیة في 
ة أمنیة، لم یحصد الأكراد خلالها إلا خیبات الأمل، فقد نفد الرئیس التركي مشروع الدولة التركیة من خلال تطبیقه أنها مسأل

الصارم لمفهوم الكمالي عن الأمة في تركیا، إذ یعتبر القومیة التركیة المشكل الاجتماعي الوحید للنسج التركي متجاهلا التنوع 
ع التركي، فلم یعترف أتاتورك بغیر الأتراك، ولم یعتبر الأكراد أقلیة حتى، وكان أول ما أصدر والتعددیة التي یتمیز بها المجتم

، فهو ینكر 11قانون یمنح استخدام غیر اللغة التركیة، وبالتالي منع تداول اللغة الكردیة التي كانت متداولة بشكل عادي قبل ذلك
حاول بذلك إقامة دولة موحدة متجانسة قومیا وثقافیا، على اعتبار أن في تفسیره القانوني وجود وحمایة الأقلیات الأثینیة م

الاختلاف الثقافي بمثابة تهدید حقیقي للوحدة الوطنیة، وبناء على المفهوم الكمالي العلماني للأمن التركي، جرى اضطهاد لأي 
ما مفاده غلق المدارس والجرائد تعبیر عن الهویة الكردیة،فتجنبا لنفس مصیر الدولة العثمانیة أصدرت الحكومة مرسو 

نائبا كردیا  72والجمعیات الكردیة، ومع الأكراد من إظهار ملامحهم القومیة والثقافیة، فحل أول جمعیة وطنیة كانت تضم 
 من قانون 312ونفى العدید من المثقفین والزعماء الأكراد نظیرة توجهاتهم القومیة، ومنع استخدام كلمت كردستان وفقا للمادة 

من قانون مكافحة الإرهاب، كما رضت الحكومة التركیة تسمیتهم بالأكراد وأطلقت علیهم اسم أتراك ) 8-7-6(العقوبات والمواد 
  .12الجبل واعتبرتهم أتراك یجب تمدینهم

جلى رد جاء رد الفعل الإثنیة الكردي عنیفا توجاه السیاسة الإقصائیة التركیة المبنیة بالأساس على المقاربة الأمنیة فت
الفعل من خلال مجموعة من الثورات كمحاولة لتغیر الوضع الاجتماعي الهویاتي للأكراد عل أهمها ثورة الشیخ سعید ببران 

م، أحدثت هذه الثورات حالة من عدم 1936م، ثم ثورة درسیم عام 1930م، ثم ثورة أرارات عام 1925التي اندلعت خلال عام 
لاد، اعتمد إزائها كمال أتاتورك سیاسة التهجیر القصري للمكون الكردي من جنوب شرق الاستقرار السیاسي والأمني بالب

نسانیة  فتحولت بذلك إلى سیاسة إبادة معلنة ) الفقر-البرد-المرض-الجوع(الأنضول إلى غربه، في ظل ظروف قاسیة مناخیة وإ
  .13ومطبقة من طرف الحكومات التركیة ضد الأكراد

م حدا للإجراءات التعسفیة في حق الأقلیة الكردیة، 1938كي مصطفى كمال أتاتورك عام لم تضع وفاة الرئیس التر 
م، إلا أن وضع الأكراد ضمن الفرق 1946فبالرغم من انتقال الحكم من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددیة الحزبیة سنة 

م، 1960كیا بفترة الانقلابات العسكریة ابتداء من عام البرلمانیة كمحاولة لاحتوائهم من قبل السلطة المركزیة، ونظرا لمرور تر 
عانت هذه الاقلیة الإثنیة من سیاسات التتریك القاهرة، والتهجیر والنفي والاعتقال والتمییز العنصري ضد المواطنین الشرقیین 
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لدولة القومیة التركیة، إلى ، مبررین ذلك باحتواء الیسار، الخطر الشیعي، مكافحة الإرهاب، حمایة وحدة ا14كما أسموهم آنذاك
" جیش قوات كردستان"م، الذي شكل رسمیا 1978نوفمبر  27في ) PKK(غایة تأسیس حزب العمال الكردستاني الاشتراكي

وانتهج الكفاح المسلح ضد الدولة التركیة، بقیادة عبد االله أوجلان، كمرحلة عمیقة من الوعي القومي الكردي الذي بلغ أوجه في 
ش الیسار الماركسي بتركیا ، الذي یحدد هدفه الأساسي بالانفصال عن تركیا كحل نهائي للمسألة الكردیة، فاعتمد فترة انتعا

داخلیا، والكفاح السیاسي خارجیا للتعریف بالقضیة الكردیة في المحافل ) حرب العصابات(مسار الكفاح المسلح: مسارین هما
- روسیا-أرمینیا-الیونان(، خاصة من الدول المعادیة للسیاسة التركیة 15ل الذاتيالدولیة لجلب الدعم الخارجي لتحقیق الاستقلا

  ) .ألمانیا- بلغاریا
الأمر الذي جعل تركیا تعده منظمة إرهابیة انفصالیة، واعتمدت القوة العسكریة للتعامل مع تمرده في المناطق الجنوبیة 

  :الشرقیة، فاتخذت الدولة عدة إجراءات منها
لحمایة القرى المتضررة من هجمات عناصر الحزب وأفراد هذه القوات التطوعیة، جمیعهم من " حراس القرى"تشكیل قوات -

  .العشائر الكردیة الموالیة للدولة 
  .فرض حالة الطوارئ على المناطق الكردیة الأكثر تعرضا لهجمات عناصر الحزب-
  .رات، والدبابات، والصواریخ لمهاجمة معاقله في الجبالقمعه عسكریا، من خلال إرسال عشرات الآلاف من الجنود والطائ-
  .اعتماد سیاسة تفریغ القرى الكردیة من سكانها بغرض تدمیرها إن تطلب الأمر لمحاربة مقاتلي الحزب-

ملونة جاء حزب العدالة والتنمیة على أنقاض المرحلة التي سبقت اعتلاءه السلطة في تركیا، حاملا إیدیولوجیة جدیدة تماما 
بألوان الأطیاف السیاسیة والاجتماعیة خاصة الدینیة، تقترح مبدأ جدیدا سماه زعماء هذا الحزب الرؤیة الجدیدة لتركیا، والتي 
اعتمدوا فیها على أدوات جدیدة تماما عل أهمها الانفتاح الداخلي ودمقرطة الحیاة السیاسیة التي شملت مجموعة من 

الجوهریة اتجاه العدید من القضایا الحاسمة خاصة القضیة الكردیة، تجلى ذلك في خطاب الإصلاحات الجذریة والتغیرات 
م، حیث أكد التزامه بحل القضیة الكردیة من خلال التحول الدیمقراطي 2005الرئیس طیب رجب أردوغان في دیار بكر عام 

  .16كردیة بمنظور أمني بحتوالتقدم الاقتصادي معترفا بأخطاء الحكومات السابقة التي تناولت القضیة ال
وعلى الرغم من إیمان الحكومة الجدیدة بضرورة العمل العسكري والأمني لحل القضیة إلا أنه غیر كاف و لم یعد 
الأسلوب الوحید في احتواء القضیة، فاتخذت سیاسات متعددة للتخفیف من تداعیات الحل الأمني والعسكري من خلال إعلانها 

  :لمبادرتین
الانفتاح الكردي، والتي ضعفت بعد هجومات حزب العمال الكردستاني على : م، تحت مسمى2009ل عام الأولى خلا_

م العام الأكثر عنفا بجنوب 2012م، وتزاید عملیات العنف بین الطرفین، حیث بعد عام 2009محافظة دیار بكر عام 
  ، )دني تركيم 90- مقاتل كردي 400-جندي تركي 200(نسمة  700شرق تركیا، راح ضحیتها 

مبادرة السلام : م، وبغرض إنهاء المواجهات العسكریة العنیفة أطلقت الحكومة التركیة مبادرة جدیدة بعنوان2013الثانیة عام _
، جاء خلالها تفاوض مع الزعیم عبد االله أوجلان، ما یعني اعتراف أول من نوعه من طرف )عملیة المصالحة الوطنیة(

والأكراد بتركیا، وسمیت بعملیة إمیرلي  17االله أوجلان كممثل رئیسي لحزب العمال الكردستاني الحكومة التركیة بشخص عبد
  :كذلك لإنهاء الصراع فوضعت بموجبها خطة من ثلاث مراحل شملت

 .الانسحاب التدریجي لقوات حزب العمال الكردستاني من الأراضي التركیة: المرحلة الأولى -
 .راطي من جانب الحكومة التركیة الإصلاح الدیمق: المرحلة الثانیة -
 .إدماج حزب العمال الكردستاني في الحیاة السیاسیة والمدنیة بعد نزع سلاحه: المرحلة الثالثة -
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و بالرغم من سلسلة المفاوضات الماراطونیة، وتوصل الحزب لسحب جزء من قواته من داخل تركیا إلى شمال العراق، 
م، تحججا بخیبة أمل الحزب في حجم ونوع الإصلاحات المنجزة من طرف 2015لیة جوی 22إلا أن هذا المسار قد توقف في 

  .الحكومة التركیة، فعاد حزب العمال الكردستاني لممارسة حرب العصابات
عضو من أجل مشاركة الشعب في  63على الرغم كذلك من جهود الحكومة التركیة في تشكیل لجنة عقلاء تتألف من 

عزیزا للدعم الشعبي لها، إلا أن الحزب اعترض على عدم إشراك المنظمات غیر الحكومیة الخارجیة، تفاصیل عملیة السلام وت
  .ولا الأحزاب السیاسیة الأخرى، ولا القادة المهمون في مختلف جماعات الرأي والمثقفون في هذه العملیة

تحاد الأوروبي، ما جعل السیاسة التركیة عرقل تطور مسار القضیة الكردیة تحقیق الرغبة التركیة بالانضمام لعضویة الا
الجدیدة تعتمد إستراتیجیة إصلاحیة شاملة، أطلقها الرئیس طیب رجب أردوغان، شملت على إدخال حزب العمال للبرلمان 

، ضمن سلسة إصلاحات سیاسیة، كما سمحت للأكراد باستخدام اللغة الكردیة للتعامل والتعلیم، وممارسة حریة )نائب80(التركي
نهاء سیطرة المؤسسة العسكریة علیه،  المعتقد، كما حقق الرئیس أردوغان إصلاحات سیاسیة تتعلق بالنظام السیاسي التركي وإ

  .التي كانت تعتبر العدو الرئیسي لحزب العمال الكردستاني بتركیا
إذ تقدم رسمیا باسم  ،"المصالحة مع الذات: "ثم ذهب لا یعد من ذلك، لحدود الاعتذار من الشعب الكردي تحت مسمى

الدولة التركیة بالاعتذار عن مجزرة دیرسیم، التي قام بها حزب الشعب الجمهوري بقیادة مصطفى كمال أتاتورك ضد الشعب 
  .الكردي

وواصل الرئیس رجب طیب أردوغان مساعیه في حل الأزمة من خلال باب آخر لم تطرقه الحكومات التركیة السابقة 
الاجتماعیة، بهدف إحلال السلام بالداخل ومواجهة التهدیدات الخارجیة، في دول الجوار الإقلیمي، باعتماد إلا وهو باب التنمیة 

مقاربة تصحیحیة تجاه الوضع القائم على حدودها بهدف خلق جوار إقلیمي بأقل قدر من التهدید، لترسي دور اللاعب النشط 
الناشئة في كل من یوریا والعراق من جهة، ومواجهة المد الكردي من  وفقا لمبدأ تصفیر المشكلات مع جیرانها في ظل الفوضى

جهة أخرى، وعله عملت تركیا على إقامة توازن بین المصالح القومیة في الداخل ومواجهة التحولات البنیویة في الخارج، بخلق 
  .18"السلام بالداخل والخارج"أمن جواري بهدف إحلال 

I.4 -  لقد كان لتكالیف العملیات العسكریة المباشرة بین مقاتلي الحزب  :التركیة الانجازات والحدودمقاربة التنمیة الاجتماعیة
والجیش التركي والوضع الأمني المنفلت الأثر البالغ على قطع الطرق في جنوب شرق تركیا وتحطیم البني التحتیة، وتدمي 

فأوصلها لحالة شلل، ما أوقف الاستثمارات ومراكز البیع  القرى والتجمعات السكنیة، وتغییر النسیج المجتمعي لتلك المناطق
  .والتوزیع والفروع المصرفیة، فاضطر أصحاب المصانع لإغلاقها، وتراجعت تربیة المواشي الذي كان نشاطا مزدهرا بالمنطقة

رورة تحسین تعود جذور هذه المقاربة التنمویة إلى فترة حكم الرئیس التركي الأسبق تورغوت أوزال، الذي نادى بض
الوضع المعیشي للأقلیة الإثنیة الكردیة في سبیل حل قضیتها، فطرح حزمة من المشاریع التنمویة التي من شأنها القضاء على 

  :كثیر من مظاهر الوضع المعیشي الاجتماعي المتدني كالفقر والبطالة، كان من أبرزها
 مشروع تنمیة جنوب شرق الأناضول)GAP :( م، والذي أعاد تفعیله الرئیس رجب 1993الذي توقف بوفاة الرئیس عام

طیب أردوغان لعدة اعتبارات أهمها إحداث تنمیة اجتماعیة واقتصادیة للمنطقة الكردیة، قصد إبطال الدوافع الاجتماعیة للقضیة 
استخدام الموارد المائیة كركیزة أساسیة لعملیة الكردیة، فاعتمد أردوغان مجموعة من المشاریع ذات البعد الشمولي المرتكزة على 

التنمیة، حیث تشمل زیادة في تولید الطاقة الكهربائیة وتوسیع مساحة الأراضي المروریة، كما یدعم المشروع القطاع الصناعي 
الخ، فضمن ...یممن خلال توسیع وتنمیة الصناعات الزراعیة ما یعود بالنفع على تنمیة المؤشرات الاجتماعیة كالصحة والتعل

مركز تولید للكهرباء، حیث تمثلت الأهداف الإستراتیجیة من خلاله  19سد و  22هذا المشروع سعت الحكومة التركیة لإقامة 
 : في
خصوصا محافظة دیار بكر إلى مراكز جذب للشركات الصغیر المتوسطة ) جنوب شرق تركیا(تحویل المناطق الكردیة  -

  .والكبرى
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  .منصب عمل ملیون 208خلق  -
إزالة الفحوى بین المناطق الكردیة وغیرها من خلال ربطها بشبكة طرق واتصالات، وتحسین البني التحتیة باختصار  -

تحویل تلك القرى الكردیة إلى مدن، بغرض تشجیع الهجرة التركیة إلیها، وتغییر النسیج المجتمعي لصالح الأغلبیة 
لغاء مشكل تمركز الإثنیة ا   .لكردیة بتلك المناطق للحیلولة دون استخدامها من طرف مقاتلي الحزبالتركیة، وإ

استخدام ورقة المیاه للضغط على دول الجوار الإقلیمي كون هذه السدود أنشأت على ضفاف وروافد نهري دجلة والفرات  -
الكردستاني، والتفاهم المصدرین الأساسیین للمیاه بدولتي سوریا والعراق، قصد محاصرة الدعم الخارجي لحزب العمال 

  .الدبلوماسي للتعاون في القضاء علیه
شهدت المناطق الكردیة بتركیا تغیرات ملحوظة من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة، فمثلا ارتفعت قیمة الصادرات في 

 373ردات من م، بینما ارتفعت قیمة الوا2018ملیار دولار عام  8.684م، إلى 2002ملیون دولار عام  689المنطقة من 
  .19م2018ملیار دولار عام  5.725م إلى 2002ملیون دولار عام 

ملیار دولار عام  5.540م، إلى 2008ملیار دولار عام  5.178كما ارتفع حجم الكتلة المالیة المستثمرة بالمشروع من 
  .م 2018

ولغ عدد المطارات المفتتحة كلم ،  6592أما فیما یخص وضعیة البني التحتیة فقد بلغت مسافة الطرق المعبدة 
  .م2002م ثمانیة مطارات موزعة على مدن المنطقة، عوض مطارین عام 2018بالمنطقة عام 

من % 91م ، إلى 2002من السكان عام % 69: وفیما یتعلق بخدمات الصرف الصحي، فقد ارتفعت نسبة توفرها ل
  .م2018السكان عام 

 38769مؤسسة للخدمات الاجتماعیة، وتم تسلیم ما یقارب  71من  على صعید المؤشرات الاجتماعیة افتتح أزید
  .م2018عام ‰ 12.6، إلى ‰ 48.3م 2002منزل، وانخفاض عدد الأطفال الذین یموتون أثناء الولادة حیث بلغ عام 

اء وعلى صعید الاستثمارات فإن سیاسة فك العزلة عن هذه المناطق وتسهیل طرق المواصلات وتوصیل الكهرباء والم
الى أبعد النقاط ذات الأهمیة الاقتصادیة الاستثماریة، وتحسین المستوى المعیشي للسكان بها وتغییر بنیة النسیج الاجتماعي، 

ألف لیرة لكل مستثمر،  50كلها عوامل جعلت القاع الاستثماري یعید وجهته نحوها، كما خصصت الحكومة قروضا تقدر ب 
لمدة ستة أشهر، ثم سداد القرض على مدة سنتین دون أي فائدة، فارتقت نسبة حیث تعفي أصحاب القروض من السداد 

  .الاستثمارات المخصصة لهذه المناطق

كما أن معدلات البطالة قد تراجعت بنسبة عالیة في بدایة المشاریع ثم بقیت هذه النسبة تتراوح بین الانخفاض والزیادة 
على الرغم من أن هذه المشاریع كان هدفها الخفي إشغال ) المشاریع(التنمیة جراء الوضع الأمني الذي یوقف مرات عدیدة مسار

  .فئة الشباب واستثمارهم للحیلولة دون استقطابهم من طرف الحزب للقیام بأعمال إرهابیة

م 2002عامل، بالمقارنة مع عام  958ألف و  234م وصل عدد الأیدي العاملة بالمنطقة إلى 2018فبحلول عام 
  :عامل كما یوضحه الشكل الموالي 120و ألف 39عدد العمال فیه یقارب الذي كان 
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  رسم بیاني یوضح ارتفاع مناصب العمل في المحافظات التركیة) : 2(الشكل 
  

    
  
  
  
  

    
  

 

الجزائریة للأمن والتنمیة، م، المجلة 2002، جدلیة الامن والتنمیة في السیاسة التركیة تجاه الاقلیة الكردیة بعد )2021(سمیة حوادسي : المصدر
  .645-630، ص ص 1جامعة باتنة : ،الجزائر)03(10

بالنسبة للمؤشرات الاجتماعیة الأخرى حاربت المقاربة التنمویة للحكومة التركیة من خلال المشروع الجهل الذي كان 
شر أفكاره والتوسع داخل شرائح المجتمع یدفع بالأكراد للإنظمام إلى العملیات الإرهابیة لحزب العمال الكردستاني الذي حاول ن

غیر المتعلم، كما مارس سیاسة إقصائیة ضد قطاع التعلیم بمنطقة جنوب شرق تركیا حیث اغتال المدرسین وأحرق المدارس 
مدرسة في  1204لتجهیل الشباب ما یسهل عملیة استقطابهم للانخراط في صفوف الحزب، حیث قضى هذا الحزب على 

  .ر وحدهامحافظة دیار بك
هذا الوضع التعلیمي شبه المنعدم لمنطقة جنوب شرق الأناضول قابلنه الحكومة التركیة بسیاستها التنمویة فقد تم فتح 

م، 2002م عوض جامعتین فقط عام 2018عام  9م وبلغ عدد الجامعات 2018فصل دراسي بحلول عام  983ألف  31
  .20م2018طالب عام  362ألف و  180م إلى 2002عام  طالب 278ألف و 32عدد الطلاب الأكراد من  فارتفع

كما أن قطاع الصحة یعد أحد المؤشرات الاجتماعیة بالغة الأهمیة الذي عرف ازدهارا ملحوظا حیث ازداد عدد 
م إلى 2002طبیبا عام  1863مستشفى، وارتفع عدد الأطباء من  128 م لیصل إلى2002مستشفى عام  63المستشفیات من 

  .م2018عام  طبیب 5555
  إضافة لمشروع تنمیة جنوب شرق الأنضول اعتمدت الحكومة التركیة بقیادة الرئیس طیب رجب اردغان مشروع أخر بعنوان
عادة التأهیل بتركیا" م فیضمن تعویض المهجرین 2005عام " الإجراءات حول قضیة المهجرین ومشروع العودة إلى القرى وإ

الأمنیة بتركیا، والضحایا الذین تحملوا الأضرار الناشئة عن الإجراءات العسكریة المتخذة  والمتضررین من العملیات العسكریة 
 .لمكافحة الإرهاب

هذه الإستراتجیة التنمویة التي حاولت الحكومة التركیة تحقیق مستوى ولو متوسط من الاستقرار والأمن تعاملت بها مع 
وارها إیمانا منها أن الاستقرار محقق من خلال التنمیة سیقلل من الهجمات هذه الإثنیة بالمنطقة الحدودیة بینها وبین دول ج

م، بالإضافة 2017الكردیة ضدها، فانتهجت شراكة طاقویة مع إقلیم كردستان العراق الحاصل على وضع دستوري مستقل عام 
  .إلى مقاربتها العسكریة الأمنیة على الحدود لخلق طوق یمنع الحزب من التهدید داخلیا

كما تعاملت مع منطقة شمال سوریا التي تدخلت عسكریا بها بسبب التهدید الكردي للأمن القومي التركي بنفس 
داث استقرار نسبي بها كطوق كذلك لتحصین المنظور، فقد حاولت تركیا تحقیق تبادل تجاري مستقر مع شمال سوریا لإح

  .الداخل التركي
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II -   الخلاصة:  
أكراد تركیا تكمن في كبر عددهم في الداخل التركي، وتوزیعهم الجغرافي الذي جعلهم یتمركزون في النقاط  أهمیةإن 

الحدودیة لتركیا مع دول الجوار، ومنطقة جنوب شرق تركیا الغنیة بالثروات الطبیعیة سیما المیاه التي تعتبرها تركیا بدیلا حیویا 
رفته المسألة الكردیة منذ تأسیس الدولة العثمانیة مرورا بالجمهوریة التركیة، وما عن النفط، إضافة للمنحى التصاعدي الذي ع

استراتیجي للأمن شكلته عسكرة القضیة من خلال ظهور حزب العمال الكردستاني، الذي عمل على تكریسها  كمصدر تهدید 
  .القومي التركي داخلیا وخارجیا على اختلاف المراحل التي مرت بها تركیا

من حكومة حزب العدالة  اخل بین التحدیات الداخلیة المجتمعیة والأهداف السیاسیة الإستراتیجیة لهذا الحزب جعلتفالتد
والتنمیة تنتهج منحى آخر ینبع من هذه التحدیات المجتمعیة، فصاغت مقاربتها التنمویة لهذه المنطقة قصد إلغاء الأسباب 

  .بالاستقلال الذاتيالمجتمعیة الكامنة وراء المطالبات الكردیة 
م انعكست إیجابیا على تحقیق الاستقرار النسبي بالمنطقة 2005الاجتماعیة للأكراد منذ عام  یجب الإقرار بأن التنمیة 

الكردیة، وتقلیل عدد الهجومات الارهابیة، وتحقتت محاصرة أكبر لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، كما أن هذه التنمیة ساهمت 
التوزیع السكاني لتركیا ككل، ناهیك عن التوزیع داخل المنطقة الكردیة، والذي كان له الأثر البالغ في دفع عجلة في تغییر 

  .التنمیة الاجتماعیة، وتقلیص الفجوة بین المستوى المعیشي لهذه الأقلیة الإثنیة والأتراك
صراعیة لحزب العمال الكردستاني، كونه یحصر حل رهینة المقاربة العسكریة نظرا للرؤیة ال قى المقاربة التنمویةولكن تب

انحة لتحقیق حلمه من جهة، ونظرا لانعدام الثقة بینه وبین التام عن تركیا، ویستغل كل فرصة سقضیتهم في  الانفصال 
القضیة الكردیة ، بالتالي التوصل لحل من جهة أخرى الحكومة التركیة، ولعلاقة التلازم المطلق بین الاستقرار الأمني والتنمیة

  .یبقى مرهون بمدى القدرة على توفیر الأمن وتحقیق التنمیة على نحو متكامل
    .أمن لانه لا أمن بلا تنمیة ولا تنمیة بفمن خلال هذه الدراسة توصلنا الى أ
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